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  بسم ا الرحمن الرحيم
 

  ونعم الوكيل ،فهو حسبي ، توكلتى اوعل
 

 

 المبين  ،نزل على عبده الكتابالم الحمدم و  فيه لكل ما يحتاج إليه

المآب، واتقى  بالحسنى لمن خاف يوم  ومن العبادات والآداب، الجازي 

وكل مبتدع، مفتر  شد العذابأكل كافر  م وب سوء الحساب، المعاق

 .بما يستحقه من العقاب ،عليه

يناف  ما دام لم ل ميسرخير لكالم ،أنابمن  خير السلام علىو الصلاةثم 

لأبواب، المحذر لها كل بدعة وما يؤدي الفاتح على أمته للخير سائر ا ،الثواب

 .إليها من الطرق والشعاب

يسر من البيان لما الم”رسالتي الطبعة الثانية ل مالكرا ءاربين يدي القف أما بعد

ج حتااا لم حصلاالإفيها و النظر بعد إعادة “قراءة القرآن يحدث عند القبر من

 الموضوعتعلق بالمعلم الي من دلما استجد   ذلكفت إلىأضقد و .إلى إصلاح

 .إلى ما ذكر في الطبعة السابقة تضم فائدةقاصدا لعدم خلو هذه الطبعة من 

النزاع  كثر قد ،مسألة فقهية مهمةالبحث عن الرسالة هذه  تضمنتوقد 

 .اواختلفت مذاهب الناس حوله وقوي، ،فيها
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تمكن فيها يالشيطان فرصة  فيه تحيني وقت التنازعالاختلاف ووقت و

قنوا أن ووي، سنة وهدىأنها  عتقدوهايتزيين البدعة في أعين الناس حتى من 

ذلك  والأمر في !فانعكست المفاهيم ،ردها والتمسك بالحق هو عين الضلالة

تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا « :بقوله صلى الله عليه وسلمصوره رسول االله كما 

وأي قلب أنكرها نكت فيه ، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء ،عودا

فلا تضره فتنة ما ، على أبيض مثل الصفا ،حتى تصير على قلبين، نكتة بيضاء

لا يعرف ، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، وات والأرضدامت السما

 .»إلا ما أشرب من هواه، منكرا ولا ينكر، معروفا

 .رضي ا عنه ذيفةحمن حديث  )١٤٤(- )٢٣١( مسلمالإمام أخرجه 

يزيله إلا رده إلى الكتاب لا و... باقيا ولا يزال الاختلاف في هذه المسألة

ِ��﴿: ماالله  كما قال والسنة
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 .]٥٩: النساء[ ﴾وَأ

 ناسلفطريقة التقيد فيه بالرجوع إلى الكتاب والسنة ب هذا ولابد من تقييد

 .فهم النصوص الشرعية كما فهموها؛ لنالصالح

الفوز و عن ذلك قيد شعرة إذا كان همه رضا ربه كان عبدي ولا محيد لأ

�َ��رِ ﴿:  االله قال، النجاة لنفسهب
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إلى معرفة  لمسألةوالوصول في هذه ا البحث ابتغاء الحقد في هذا وقصوالم

والحذر كل الحذر من  ،مرضي ا عنه فيها وما كان عليه الصحابة صلى الله عليه وسلم النبيهدي 

وََ�� ﴿:  واالله  قال، لرأي المجردلانوا عليه ما كن والإعراض ع ةخالفالم
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، وجهه إلي بعض الراغبين في معرفة الحق هذا البحث سؤالاكان منشأ و

 ،العادة المخالفة للحق والهدى المعرضين عن التقليد الأعمى وما جرت به

 .فسألني عن حكم قراءة القرآن عند القبر

أمور استدل بها  وأمعنت النظر في ما أضافه إليه من، فلما قرأت السؤال

 .النفع بإذن االله عظيمة فائدة رأيت في البحث عن المسألة، ن بالجوازولقائلا

إلى  جةاتمح اشُبهاستدلالات  ن ما ذكر منواتضح لي في الوقت نفسه كو

ين ليعلم الخفافيش الذو، ؛ ليزول ما فيها من لبسبيان وإلقاء الأسرجة عليها

لا تنفق  ،مردودة على أصحابها، بضاعة كاسدةو، وا بها أنها حجج داحضةأت

 .وتجرد عن الهوى والتعصب للباطل، لدى من تأملها بعين الإنصاف

 الأمر في عليه الميسر من التبس ينفع بهذا البحثأن  و م ولعل االله

َ�� ﴿وأما غيرهم فما لنا عليهم من سبيل؛ . لحق الىإورام الوصول ، المسألة
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الصراط المستقيم لمخالفة  اقتضاء” في ر اة ابن تيمي قال شيخ الإسلام

أم ، هل تكره، اختلفوا في القراءة عند القبور: )٤٨٩ص ( “أصحاب الجحيم

 :عن أحمد وفيها ثلاث روايات، هورةلا تكره؟ والمسألة مش

 .أن ذلك لا بأس به إحداها  

: واوقال، وأكثر المتأخرين من أصحابه، وصاحبه، وهي اختيار الخلال

 .وقول جماعة من أصحاب أبي حنيفة ،»هي الرواية المتأخرة عن أحمد«

أن يقرأ على قبره  أنه أوصى مارضي ا عنه واعتمدوا على ما نقل عن ابن عمر

 .مهايوخوات ح البقرةيوقت الدفن بفوات

 .اهـ المراد.عض المهاجرين قراءة سورة البقرةعن ب، ونقل أيضا

قد تنازعوا  ):٢٤/٣٠١( “مجموعة الفتاوى”في والمراد بهذا القول ما قاله 

 .في القراءة عند القبر، فكرهها أبو حنيفة، ومالك، وأحمد في أكثر الروايات

وطائفة من أصحاب أبي حنيفة  ورخص فيها في الرواية الأخرى عنه هو

 .اهـ.وغيرهم

في  ومن أصحاب أبي حنيفة القائلين بهذا القول من ذكره الإمام الألباني

في شرح : ؛ حيث قال)١/١٢٨( “الضعيفة”سياق كلامه على هذه المسألة في 

   
  

  اءة اآن  ا  اال  
   ❊   ❊   ❊     
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محمد بن الحسن  وقال. لأنه لم ترد به سنة: قال) ٢/٢٨٥(للزبيدي  “الإحياء”

 .اهـ المراد.لا تكره: وأحمد في رواية

 :“قتضاءالا”عقب ما تقدم نقله من  ر ا وقال شيخ الإسلام 

 .أن ذلك مكروه والثانية  

حتى اختلف هؤلاء، هل تقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة إذا صلي عليها في 

 ...المقبرة؟ وفيه عن أحمد روايتان

وعليها قدماء أصحابه ، ها أكثر أصحابه عنهالتي رواوهذه الرواية هي 

وهي  .ونحوهما، وأبي بكر المروزي، راقكعبد الوهاب الو الذين صحبوه

 .وغيرهم، وهشيم بن بشير، ومالك، ةكأبي حنيف مذهب جمهور السلف

وذلك لأن ذلك كان  .لشافعي نفسه في هذه المسألة كلامولا يحفظ عن ا

فعلم أن الصحابة  ،»ما علمت أحدا يفعل ذلك«: وقال مالك .عنده بدعة

 .اهـ المراد.والتابعين ما كانوا يفعلونه

المسألة ما أخرجه  هذه الإمام الشافعي في كلام ناطلعت عليه م والذي

روح بن  أم: د الصحيحبالسن )٧( “القراءة عند القبور”الخلال في  مامالإ

سألت الشافعي : بن الصباح الزعفراني، يقول سمعت الحسن: الفرج، قال

 .اهـ.لا بأس به: عن القراءة عند القبر، فقال

 “التذكرة”ومن الشافعية القائلين بهذا القول من ذكره الإمام القرطبي في 

باب ما جاء في قراءة القرآن عند القبر حالة الدفن وبعده، : قائلا) ١/١٣٦(

 .ويدعا، ويستغفر له، ويتصدق عليهوأنه يصل إلى الميت ثواب ما يقرأ، 
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 .اهـ المراد.“الإحياء”ذكره أبو حامد في كتاب 

 :“قتضاءالا”عقب ما تقدم نقله من  ر ا وقال شيخ الإسلام 

 قراءة عنده وقت الدفن لا بأس بها كما نقل عن ابن عمرأن ال والثالثة  

 .وبعض المهاجرين مارضي ا عنه

القراءة بعد ذلك مثل الذين ينتابون القبر للقراءة عنده فهذا مكروه؛  وأما

 .هـا.عن أحد من السلف مثل ذلك أصلافإنه لم ينقل 

ا  ل أ: القراءة وذلك أن  .دقيق فرق بين القول الأول والأخيرالو

عند القبر  جواز القراءةعند من ذهب إلى هذا القول فأفهم ، في الأول أطلقت

من  دعنفهم أف، بوقت الدفنالأخير  القول ، بينما قيدت فيوقت الدفن وبعده

 .وقت الدفنعدم مشروعيتها في غير  ذهب إلى هذا القول

 قالالرواية الأخيرة؛ إذ  لإمام أحمدمن أقوال ا شيخ الإسلام قد رجحو

 .اهـ.لعلها أقوى من غيرها لما فيها من التوفيق بين الدلائل :نقله ما سبق عدب

): ٢٤/٢٩٨( “مجموعة الفتاوى”في هذا ما قاله شيخ الإسلام  يدمما يؤو

 .هـا.وأما بعد ذلك فلم ينقل فيه أثر .راءة عند الدفن مأثورة في الجملةالق

ولكن سيأتي ما يبين عدم ! وكان الأمر كما قاله لو ثبتت الأدلة المشار إليها

 !الثقة  ومثبوت شيء من ذلك، إن شاء االله، وبه 

 تعيينفي ) ٢٤/٣١٧( “مجموعة الفتاوى”في  ر ا قال شيخ الإسلامو

فكرهها أبو  ،نازع الناس في القراءة على القبرقد ت :المأثور الذي أشار إليه آنفا

 .وأحمد في أكثر الروايات عنه، الكوم ،حنيفة
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أن  لما بلغه أن عبد االله بن عمر أوصى ،ورخص فيها في الرواية المتأخرة

 .يقرأ عند دفنه بفواتح البقرة وخواتمها

 .قرةوقد نقل عن بعض الأنصار أنه أوصى عند قبره بالب

 .وهذا إنما كان عند الدفن

ولهذا فرق في القول الثالث . فأما بعد ذلك فلم ينقل عنهم شيء من ذلك

الراتبة بعد الدفن؛ فإن هذا بدعة، لا يعرف  ةحين الدفن والقراء ةبين القراء

 .المرادهـ ا.ا أصلله

 النظر في ثبوت قول الإمام أحمد بعدم الكراهة:  

عدم كراهته لقراءة القرآن عند من القول بنقله عن الإمام أحمد وما تقدم 

 .النظر في ثبوته إليهبوقت الدفن، محتاج إلى  و مقيداالقبر مطلقا، أ

 .لخلاف ذلكة عنه بتلما تقتضيه النصوص الثا عدم ثبوته يظن لباغو

): ٥٤١٤( “بن معينتاريخ ا”لـ في روايته الإمام الدوري هلاقذلك ما  من

 .اهـ.ما أحفظ فيه شيئا: سألت أحمد بن حنبل؛ ما يقرأ عند القبر؟ فقال

 “أحكام الجنائز وبدعها”نقله العلامة الألباني في النصوص ما  تلكومن 

أحمد  سمعت): ١٥٨ص ( “مسائله”أبو داود في  قالف: ؛ إذ قال)٢٤٢ص (

 .اهـ.لا: سئل عن القراءة عند القبر، فقال

ما ) ٩/١٥٥( “الضعيفة”في  الألبانيمام الإكان هذا أحد سببين لإنكار و

 :فقال؛ عند القبر قراءةال كراهةمن عدم  لإمام أحمدبعضم ل اهعز



����������������������� � ������  �� ١٢  ��� �
  

 

 .أن شيخ الخلال فيه الحسن بن أحمد الوراق لا يعرف أحدهما  

سمعت أحمد سئل عن : أنه مخالف لما رواه أبو داود، قال والآخر  

 .لا: القراءة عند القبر، فقال

ما علمت «: وقال هذا. حنيفة ومالكوهو مذهب جمهور السلف كأبي 

، فكيف مع هذا كله يكون هذا العزو لأحمد، بل وأثر ابن »أحدا يفعل ذلك

 .؟اهـ!عمر نفسه، صحيحا

 “القراءة عند القبور”الخلال في لمشار له الإمام قول الإمام أحمد اأخرج و

-حدثني علي بن موسى الحداد : الحسن بن أحمد الوراق، قال أمو): ٣(

كنت مع : ، فأخبرني، قال-وكان صدوقا، وكان ابن حماد المقرئ يرشد إليه

فلما دفن الميت جلس . في جنازةومحمد بن قدامة الجوهري  أحمد بن حنبل

 .إن القراءة عند القبر بدعة! يا هذا: فقال له أحمد. رجل ضرير يقرأ عند القبر

! يا أبا عبد االله: فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة لأحمد بن حنبل

 .نعم: كتبت عند شيئا؟ قال: قال. ثقة: ما تقول في مبشر الحلبي؟ قال

، عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج، عن أبيه، فأخبرني مبشر: قال

سمعت : أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها، وقال

 .اهـ.فارجع، فقل للرجل يقرأ: فقال له أحمد. ابن عمر يوصي بذلك

ا  ل أ:  هذه القصة وجه آخر  ما تقدم بيانه من نكارة لىإ يضافثم

 ،هذا حال محمد بن قدامة الجوهري لىإوذلك من جهة النظر . في استغرابها
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قال ابن محرز عن ابن ): ٣/٦٧٩( “التهذيب”في  ر ا  قال الحافظفقد 

 .ليس بشيء: معين

 .اهـ.ضعيف، لم أكتب عنه شيئا قط: وقال الآجري عن أبي داود

 مثل لىتداد ضعفه، فخفاء حال مثله عشافهذا مفيد لضعف الرجل، بل 

الإمام أحمد للحكم بالبدعة على وأبعد منه حينئذ ترك !! مستبعدالإمام أحمد 

 ؟!عند القبر لمجرد تحديث الجوهري له بهذا الأثر القرآن قراءة

عند  القرآن لقراءةمام أحمد قول آخر يقتضي عدم كراهته وقد ورد عن الإ

 ):١/١٣٦( “التذكرة”في  ر ا  لإمام القرطبيا فيه قال وذلك ما. القبر

إذا دخلتم المقابر : سمعت أحمد بن حنبل يقول: قال محمد بن أحمد المروزي

َ��ٌ ﴿فاقرءوا بفاتحة الكتاب، والمعوذتين، و
َ
ُ أ

�
َ� ٱ�

ُ
� 

ۡ
�

ُ
، ]١: خلاصالإ[ ﴾�

 .اهـ.واجعلوا ذلك لأهل المقابر؛ فإنه يصل إليهم

إلى الإمام أحمد كالسابقة لما  الثبوتوعدم  الاستغرابوهذه الرواية في 

عن المروزي  في المسألة في ثاني أقوال الإمام أحمد تقدم من نقل شيخ الإسلام

 !ا يخالف ذلكمم

وحاصل ما تقدم كون الثابت عن الإمام أحمد في المسألة القول بالكراهة 

 .والدوري امان أبو داودمطلقا وفقا لما نقله عنه تلميذاه الإم

 

   
 

   
 

  
 

  
 
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ون بجواز به القائل نقل أقوال الأئمة في المسألة تعين النظر في ما أدلى بعد

 .؛ إذ المقصود ابتغاء الحق في المسألة واتباع الدليلقراءة القرآن عند الدفن

 مرفوع ولا موقوف في قراءة القرآن عند الدفن عدم ثبوت:  

 قراءة القرآن عند القبر فيالواردة  جملة من الآثار المرفوعة والموقوفة تتبعنا

يتحصل مما تقدم جمعه و :ختمنا ذلك بقولنا، و“بذل المقدور”في كتابنا مطلقا 

ولا ، صلى الله عليه وسلممن الآثار وبيان حالها عدم ثبوت شيء من ذلك إلى رسول االله 

 .اهـ.ولا من دونهم، وكل ذلك دائر بين الضعف وشدته، معنه رضي االصحابة 

المزيد من التقرير في  هذه الرسالة ما يلي من كلامنا في في رأينا الفائدةلكن 

 .القائلون بقراءة القرآن عند الدفن لبيان ضعف أقوى ما أدلى به

اعتمدوا على ما نقل و :قولهبله  ر ا شيخ الإسلامنقل تقدم ذلك ما و

 ح البقرةيأن يقرأ على قبره وقت الدفن بفوات أنه أوصى مارضي ا عنه عن ابن عمر

 .مهايوخوات

 .اهـ.عض المهاجرين قراءة سورة البقرةعن ب، ونقل أيضا

وقد تقدم من كلامه أيضا، كون هذين النقلين عين ما استدل به القائلون 

 .بقراءة القرآن عند القبر وقت الدفن، لا بعده

   
  

    لا ا  آناءة ا  
   ❊   ❊   ❊     

 

  

   
 

 
 
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في  اقتصر عليهما شيخ الإسلام ذابه، ول واالنقلان أقوى ما استدلن هذاو

رخصة الإمام  )٢٤/٢٩٨( “مجموعة الفتاوى”في  حصرقد و .المذكوركلامه 

إنما رخص فيها؛ لأنه : قال؛ إذ الاستدلال بأثر ابن عمرعلى  أحمد في المسألة

 .اهـ المراد.بلغه أن ابن عمر أوصى أن يقرأ عند قبره بفواتح البقرة وخواتيمها

 .النقلين من أقوى في المسألة حجج عدم وجودل انابييكفي  ماهذا في و

، صة أشياء أخرى أضعف من ذلك، يتمسكون بهانعم، للقائلين بالرخ

 :بقوله الشاعروصفه ما على نها تتفلت من قبضتهم ولك

لغـداة كقـابـضـف ا ليلـى    عـلـى الـمـاء خـانـتـه فـروج الأصـابــع   أصبحـت من 

يف إلى ذلك شيئا وقد نض. الأثرينذا نقتصر في ما يلي على الكلام على لو

 .على غيرهما مما نراه محتاجا إليهمن الكلام 

 من الحيثية الحديثية أثر ابن عمر واب عنالج:  

 .“سنن البيهقي الكبير”إلى  قد أفاد السائل عزو أثر ابن عمر

قراءة القرآن عند  باب ما ورد في تحت) ٧١٤٩( أخرجه الإمام البيهقي

حدثنا ، أبو عبد االله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أم :القبر

: سألت يحيى بن معين عن القراءة عند القبر؟ فقال: قال، العباس بن محمد

حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي، عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج، عن 

، باسم االله: ا قبري فضعوني في اللحد وقولوإذا أدخلتموني: أبيه، أنه قال لبنيه

واقرءوا عند رأسي أول ، ناوسنوا علي التراب س .صلى الله عليه وسلموعلى سنة رسول االله 

 .اهـ.ها؛ فإني رأيت ابن عمر يستحب ذلكوخاتمت البقرة
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أن  “الكبيرسنن البيهقي ”وعزوه إلى  ذا الأثره لهأفاد السائل عقب ذكرو

 .“الأذكار” الإمام النووي قد حسنه في كتابه

بإسناد حسن أن ابن  “سنن البيهقي” روينا في): ٤٧٠( هقولنص إليك و

 .هـا.لدفن أول سورة البقرة وخاتمتهاعمر استحب أن يقرأ على القبر بعد ا

ا  ل أ:  في نظر لما استظهره الإمام الألبانيفي تحسين هذا الأثر لكن 

 ..:.قال إذ؛ )٢٤٤ص ( “أحكام الجنائز”

ولو فرض ثبوته  ،أن السند بهذا الأثر لا يصح عن ابن عمر الثالث  

 بن اللجلاج معدود في المجهولين الرحمن بن العلاء وذلك لأن عبد .عن أحمد

ما روى عنه سوى مبشر  :“الميزان” كما يشعر بذلك قول الذهبي في ترجمته من

 .هذا

 ).١٣/٣٩٩/٢(ريقه رواه ابن عساكر ومن ط

وأما توثيق ابن حبان إياه فمما لا يعتد به لما اشتهر به من التساهل في 

: حين قال في المترجم “التقريب” ولذلك لم يعرج عليه الحافظ في. التوثيق

 .كما نص عليه في المقدمة، الحديثوإلا فلين ، عند المتابعة يعني، »مقبول«

لما أخرج له  أن الترمذي مع تساهله في التحسين ومما يؤيد ما ذكرنا

 !ولم يحسنه، سكت عليه -وليس له عنده غيره- )٢/١٢٨(حديثا آخر 

لم يرفعه إلى النبي  ،فهو موقوف ت سنده عن ابن عمرأنه لو ثب الرابع  

 .المرادهـ ا.فلا حجة فيه أصلا ،صلى الله عليه وسلم
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 .ة الحديثيةييثالحفتبين بما تقدم عدم ثبوت هذا الأثر من 

 عدب قال الذكر؛ حيث الألباني المتقدم الإمام يضاف إلى هذا استغرابثم 

كيف مع هذا كله يكون هذا العزو لأحمد، بل وأثر  ...:نقل قول الإمام مالك

 .؟اهـ!ابن عمر نفسه، صحيحا

 عن أثر ابن عمر من الحيثية الأصولية بالجوا:  

وفرضنا ، لو سلمنا ثبوت هذا الموقوفهذا من حيثية، ومن حيثية أخرى 

أول « :وذلك لأن قوله. ا أمكن العمل به لما فيه من إجماللم ،له حكم الرفع

 .أول هذه السورة الآيات من من راقدكثر من ممحتمل لأ »البقرة

... ):٣٩٢-٧/٣٩١( “مجموعة الفتاوى”في  ر ا قال شيخ الإسلام

كما في قوله  ،المجمل ما لا يكفي وحده في العمل به، وإن كان ظاهره حقابل 

 :﴿ 
ۡ
�

ُ
�  

ٗ
�
َ
��َ�َ �ۡ�ِِ�ٰ�َ�ۡ

َ
ِ�ِ�� �َِ�� ِ�ۡ� أ

ّ
��َ

ُ
ۡ� وَ�

ُ
�ُ�ِ�ّ�َ

ُ
، فهذه ]١٠٣: توبةال[ ﴾�

 .الآية ظاهرها ومعناها مفهوم، ليست مما لا يفهم المراد به

بل نفس ما دلت عليه لا يكفي وحده في العمل؛ فإن المأمور به صدقة 

 .المراد اهـ.صلى الله عليه وسلملهم، وهذا إنما يعرف ببيان الرسول  ،تكون مطهرة، مزكية

 “المذكرة” في الشنقيطي علامةال فيه لقاوالآية السابق ذكرها من قبيل ما 

 ﴿: كقوله  ون الإجمال مع الوضوح في وجه آخرقد يك): ٢٩٥ص (
ْ
�ا

ُ
وءََا�

ُ�ۥ �َۡ�مَ َ�َ��دهِِۖۦ 
�
، إتيان الحق فإنه واضح في ؛]١٤١: الأنعام[الآية  ﴾َ��

 .هـا.وأكثر، وأقل، مجمل في مقدار الحق لاحتماله النصف
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 ه لما كان كافياعمل بالأراد أحد  لووأثر ابن عمر من هذا النمط أيضا؛ إذ 

في ذلك لاحتماله عدة احتمالات في المقدار من سورة البقرة التي يقرأ بها من 

 .أولها ولعدم ورود دليل يبين ذلك

شرع فإنه تحكم في  له مبين تحديد مقدار معين من الآيات بلا دليل وأما

 وحينئذ يخشى على فاعله أن يشمله الوعيد المذكور في قول .االله بالرأي المجرد

�وِ�ِ� ﴿: رك و االله
َ
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َ
: الأنعام[ ﴾�

١٤١[. 

في كم الحكان  ذلك من الأدلة غيرالوعيد وما ذكر في هذه الآية من  ولمثل

، لمرادلبين المدليل الما ورد من الأدلة مجملا التوقف عن العمل به حتى يأتي 

وحكم المجمل أن يتوقف  ):٢٨٧ص ( “المذكرة” في الشنقيطي علامةالقال 

 .اهـ.المراد تعيين عن العمل به إلا بدليل على

؛ حيث )٢٨٥ص ( “إرشاد الفحول”ونظيره ما نقل الإمام الشوكاني في 

ف فيه إلى أن وحكم المجمل التوق: قال الأستاذ أبو إسحاق الشيرازي: قال

 .المراد اهـ.يفسر

ظاهر الدليل مع الإعراض عن الاحتجاج بكون  أفاد شيخ الإسلامقد و

يحذر المتكلم : لهذا قال أحمد: ؛ فقال عقب ما تقدمطريق أهل البدعالمبين له 

 .المجمل والقياس الأصلين، في الفقه هذين

 .أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس: وقال
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يريد بذلك ألا يحكم بما يدل عليه العام والمطلق قبل النظر في ما يخصه، 

ويقيده، ولا يعمل بالقياس قبل النظر في دلالة النصوص هل تدفعه؛ فإن 

 .أكثر خطإ الناس تمسكهم بما يظنونه من دلالة اللفظ والقياس

فالأمور الظنية لا يعمل بها حتى يبحث عن المعارض بحثا يطمئن القلب 

وهذا هو الواقع في المتمسكين بالظواهر . يه، وإلا أخطأ من لم يفعل ذلكإل

ولهذا جعل الاحتجاج بالظواهر مع الإعراض عن تفسير النبي . والأقيسة

 .اهـ.وأصحابه طريق أهل البدع صلى الله عليه وسلم

 .»أول البقرة«: قوله فينظير ما تقدم  »خاتمتهاو«: يقال في قوله وبداهة

  الأنصار سورة البقرةالجواب عن الأثر في قراءة:  

، حفص بن غياث  :)١١١٥٩( ر ا الإمام ابن أبي شيبة أخرج

ون عند الميت بسورة ءكانت الأنصار يقر: قال، ن الشعبيع، عن المجالد

 .اهـ.البقرة

 “الروح” أنه ذكر هذا الأثر في كتابه نقل السائل عن الإمام ابن القيم وقد

 !وصححهلابن أبي شيبة،  “المصنف” نمنقلا 

ا  ل أ:  فيه  أجد للإمام ابن القيم، فلم “الروح”راجعت كتاب قد

ص (في هذا المعنى  ر اقاله وإنما الذي . هذا النقل ولا التصحيح المنقول

كانت الأنصار إذا مات لهم : وذكر الخلال عن الشعبي، قال: ما نصه) ١٦

 .اهـ.يقرءون عنده القرآنالميت اختلفوا إلى قبره 
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الخلال  الإمام، لكن هكذا أخرجه “المصنف”وهذا اللفظ مغاير للفظ في 

 !من طريق حفص بن غياث به) ٨( “القراءة عند القبور”في 

-٢٤٤ص ( “أحكام الجنائز” في  ر ا الألباني مامالإاستغرب قد و

ت نحن في شك من ثبوف :عقب نقلهقال ؛ ف“الروح”اللفظ المنقول في  )٢٤٥

شرح ” فقد رأيت السيوطي قد أورده في .ذلك عن الشعبي بهذا اللفظ خاصة

. »سورة البقرةون عند الميت ءكانت الأنصار يقر« ظبلف) ١٥ص ( “الصدور

سان في في باب ما يقول الإن أورده ،»رواه ابن أبي شيبة والمروزي«« :وقال

 .»وما يقرأ عنده، مرض الموت

باب « :وترجم له بقوله، )٤/٧٤( شيبة لابن أبي “المصنف” ثم رأيته في

، وهو ابن سعيد، فتبين أن في سنده مجالدا ،»ما يقال عند المريض إذا حضر

 .»وقد تغير في آخر عمره، يس بالقويل« : “التقريب” قال الحافظ في

ثم هو . ربل عند الاحتضا، فظهر بهذا أن الأثر ليس في القراءة عند القبر

 .هـا.ذلك ضعيف الإسنادعلى 

 ما هو أقوى منهماما الجواب عن الأثرين لمخالفته:  

مما يمنع من العمل بما في الأثرين السابقين معارضتهما لما أخرجه الإمام و

، صلى الله عليه وسلم، عن رسول االله رضي ا عنه أبي هريرةمن حديث ) ٧٨٠(-)٢١٢(مسلم 

إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه  لا تجعلوا بيوتكم مقابر؛«: أنه قال

 .»سورة البقرة
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فنص هذا الحديث دال على طرد الشيطان من البيت بسبب قراءة سورة 

وظاهره دال على مفارقة البيت للمقابر بسبب هذه القراءة أيضا، . البقرة فيه

 .فكان من لم يقرأها في بيته جاعلا له مقبرة

قراءة سورة البقرة في المقابر، فلا يقرأ ومن هنا أفهم الحديث عدم جواز 

 .فيها جميعها، ولا أولها، ولا آخرها؛ إذ ليست المقابر محلا لقراءتها فيها

وإذ كان هذا كذلك كان في حديث أبي هريرة ما يؤيد عدم ثبوت الأثرين 

 !صلى الله عليه وسلمالسابقين؛ إذ يستبعد إتيان ابن عمر والأنصار بما نهى عنه النبي 

ويؤيد صحة الفهم السابق في الحديث المذكور ورود نظيره عن الجمهور 

) ٤٣٢(الإمام البخاري وذلك ما أخرجه . في حديث آخر ورد بنظير سياقه

، عن رسول مارضي ا عنه ابن عمرمن حديث ) ٧٧٧(-)٢٠٨(والإمام مسلم 

 .»اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تتخذوها قبورا«: ، أنه قالصلى الله عليه وسلماالله 

وقد نقل ابن المنذر ): ١/٦٨٥( “فتح الباري”في  ر ا قال الحافظ 

عن أكثر أهل العلم أنهم استدلوا بهذا الحديث على أن المقبرة ليست بموضع 

 .اهـ.والخطابي “ةشرح السن”وكذا قال البغوي في . الصلاة

: وهذا هو الذي اسنبطه الإمام البخاري من الحديث، فبوب عليه بقوله

 .اهـ.باب كراهية الصلاة في المقابر

 .تحريم على ما يقتضيه النهي في الأصلال بالكراهية ر اوظاهر مراده 

معناه صلوا فيها، ): ٦/٦١( “المنهاج”في  ر ا وقال الإمام النووي 

 .اهـ.ولا تجعلوها كالقبور مهجورة من الصلاة
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 ...للأمانة العلمية أحببت أن أسجل ههنا التنبيه التالي وأداءا

وذلك أنني سودت مضمون كلامي المذكور في هذا الفصل في وريقة قبل 

ثم رأيت بعد التسويد نظير هذا الكلام . أن أشرع في مراجعتي لهذه الرسالة

ولست أدري ). ٢٤٢-٢٤١ص ( “أحكام الجنائز وبدعها”للإمام الألباني في 

ي المسود في تلك الوريقة كان مما تعلق قبل ذلك بذهني مما قرأته من هل كلام

 .كلام الألباني، فنسيته حين تسويدي المشار إليه، أم لا

  عند الدفن  ٓيس قراءةالجواب عن ما جرت به العادة في المغرب من:  

، الأقصى قراءة سورة يسٓ  مما جرى به العمل في بلدنا هذا المغرب العربي

ه ابن ما أخرجهذا الفعل في ما يظهر  فيعمدتهم و. عند دفن الميت أو بعضها،

قال رسول : قالأنه  ،رضي ا عنه معقل بن يسارمن حديث ) ١١١٦٤(أبي شيبة 

 .يعني يسٓ  ،»اقرءوها على موتاكم« :صلى الله عليه وسلماالله 

المعيار ” ما نقل عنه في في السابق الإمام الشاطبي إلى الاستدلال وقد أومأ

 يسٓ  الشاطبي عن قراءة سورةسئل أبو إسحاق : مما نصه )١/٣٢٧( “المعرب

فأجاب أن في تلك القراءة ما في قراءة الحزب، ، بالجمع عند غسل الميت

ار والأوساخ التي ينزه القرآن قراءة القرآن في موضع إزالة الأقذوتزيد بأنها 

 .ويكفي المؤمن أنه لم يكن من عمل السلف. عنها

ولا عند ، لا عند الغسل، ما جاء عند الاحتضار ة يسٓ وإنما جاء في قراء

 .اهـ المراد.ولا غيرهما، الدفن
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كما  هضعفل لا ينهض لهذا المعنى، أو غيره، الحديث ذاالاستدلال بهلكن 

 .والله الحمد والمنة ،بما يكفي، ويشفي )٣٢-٣٠ص ( “بذل المقدور”في  هبينا

؛ إذ ورد في القراءة على الدفنلقراءة عند دليل ل ه ليس في الحديثعلى أن

 .نقل الإمام الألباني لهسبق ، وقد شيبة أبي وعليه بوب الإمام ابن! المحتضر

يكون : )١٢/٥٠١( “البدر”في  توجيه ذلك ما قاله الإمام ابن الملقن وفي

 .اهـ.ذلك من باب تسمية الشيء بما يصير إليه

 ...وعلى هذا المعنى استدل غير واحد من الأئمة

أراد به من حضرته المنية، لا ): ٣٠٠٤(بعد إخراجه  الإمام ابن حبان قال

 .اهـ.»لا إله إلا االله موتاكملقنوا « :صلى الله عليه وسلموكذلك قوله ، أن الميت يقرأ عليه

) ٢٤٣ص ( “وبدعها أحكام الجنائز”ونقل نظير ذلك الإمام الألباني في 

الاختيارات ”قال في : ما المراد منه قال، وأجاب عنه؛ حيث عن شيخ الإسلام

والقراءة على الميت بعد موته بدعة بخلاف القراءة على ): ٥٣ص ( “العلمية

 .ينساالمحتضر؛ فإنها تستحب بي

لكن حديث قراءة ياسين ضعيف كما تقدم : -يعني الإمام الألباني-قلت 

 .اهـ...الاستحباب حكم شرعي، ولا يثبت بالحديث الضعيفو .)٢٠ص (

  من المحدثاتقراءة القرآن عند الدفن:  

ا علم بما تقدم بيانه عدم ثبوت أقوى ما أدلى به القائلون بقراءة القرآن إذ

تعين التوقف عند الدفن من الأدلة ولا ما اطلعنا عليه مما هو دونها في القوة 

 .حذرا من الإحداث في الدين عن قراءة القرآن عند الدفن
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 .اهـ.بعد موته بدعة القراءة على الميت: وقد تقدم عن شيخ الإسلام قوله

بكون ) ٣١٨ص ( “أحكام الجنائز وبدعها”وقد صرح الإمام الألباني في 

 .قراءة القرآن عند إهالة التراب على الميت من البدع

) ١٧١٨(-)١٧(والإمام مسلم ) ٢٦٩٧(قد أخرج الإمام البخاري و

في من أحدث « :صلى الله عليه وسلم رسول االلهقال  :، أنها قالتارضي ا عنه عائشةمن حديث 

 .»أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

من  ،لى مسامع الناسويلقيه ع، وفي ما يفتتح به الخطيب خطبته كل جمعة

خير الهدى هدى و ،أما بعد فإن خير الحديث كتاب االله« :صلى الله عليه وسلم النبيكلام 

 .الحديث.. .»وكل بدعة ضلالة، وشر الأمور محدثاتها، محمد

 .رضي ا عنه جابرمن حديث ) ٨٦٧( -)٤٣(مسلم  الإمام أخرجه
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  على عدم ثبوت شيء في قراءة القرآن بعد الدفنشيخ الإسلام نص:  

 في المسألة الإسلامجزم شيخ  فقد د الدفنعبعند القبر  القرآن قراءةأما 

أما القراءة بعد ذلك مثل الذين ينتابون القبر للقراءة و :نقلبقوله السابق ال

 .هـا.عن أحد من السلف مثل ذلك أصلاعنده فهذا مكروه؛ فإنه لم ينقل 

في السائل  إطلخح توضي واسع الاطلاعالمام هذا الإ منفي هذا النص و

وكانوا ، لدى كبار الصحابة معروفة قراءة القرآن كانت :في مطلع سؤالهقوله 

القرآن  -»يقرءون« هصوابون ، ويقتضي السياق كهسؤالوقع في كذا - يقرون

 .اهـ كلامه بنصه!وفي القبور على الأموات

 تأييد لعدم ورود شيء من السنة في قراءة القرآن بعد الدفن:  

قراءة  ماوأ): ٢٤١ص ( “أحكام الجنائز وبدعها”لباني في قال الإمام الأ

 .القرآن عند زيارتها فمما لا أصل له في السنة

بل الأحاديث المذكورة في المسألة السابقة تشعر بعدم مشروعيتها؛ إذ لو 

لاسيما وقد سألته  .، وعلمها أصحابهصلى الله عليه وسلمكانت مشروعة لفعلها رسول االله 

تقول إذا زارت  ماع -صلى الله عليه وسلموهي من أحب الناس إليه - ارضي ا عنهعائشة 

لمها السلام والدعاء، ولم يعلمها أن تقرأ الفاتحة، أو غيرها من فع القبور،

   
  

  ا اءة اآن   
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   
 

 
 



����������������������� � ������  �� ٢٦  ��� �
  

 

كيف وتأخير البيان ! فلو أن القراءة كانت مشروعة لما كتم ذلك عنها. القرآن

 ؟!عن وقت الحاجة لا يجوز، كما تقرر في علم الأصول، فكيف بالكتمان

علمهم شيئا من ذلك لنقل إلينا، فإذ لم ينقل بالسند الثابت  صلى الله عليه وسلمولو أنه 

 .اهـ.دل على أنه لم يقع

 الدفن من المحدثات قراءة القرآن بعد:  

، السلففعلها  ولا، لدليل بعد الدفن لما لم تستند قراءة القرآن عند القبرو

ليس  :ما المراد منه )١/١٢٨( “ةالضعيف”في  قال الإمام الألباني .بدعةت كان

بل هي تدل على أن المشروع عند زيارة . في السنة الصحيحة ما يشهد لذلك

وعلى ذلك جرى عمل . القبور إنما هو السلام عليهم وتذكر الآخرة فقط

، فقراءة القرآن عندها بدعة مكروهة كما صرح به مرضي ا عنهالسلف الصالح 

 .اهـ.وأحمد في روايةجماعة من العلماء المتقدمين، منهم أبو حنيفة، ومالك، 

قراءة القرآن على قبور الأموات ): ٩/٥٦( “ى اللجنة الدائمةوافت” فيو

، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم« :صلى الله عليه وسلم لقوله ،بل هي بدعة، غير مشروعة

 .»ولا تتخذوها قبورا؛ فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة

ولا يقرأ ،  يصلى عندهافدل هذا الحديث الصحيح على أن القبور لا

 .المرادهـ ا.عندها
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من لكن  .م مسألة قراءة القرآن عند القبرعلى حك كلامما تقدم ختمنا الب

 .في سؤالهشيئين ذكرهما التنبيه على حسن إجابة السائل بقي 

 أن الشافعي “الأذكار” ذكر الإمام النووي في كتابه :قوله أولهما  

فإن «: قالوا، »ب أن يقرءوا عنده شيئا من القرآنيستح«: قالوا صحابهوأ

 .هـا.»ختموا القرآن كله كان حسنا

لا أدري أين قال : لائلشافعي قالك لذ استغرب الإمام الألباني نسبةوقد 

كيف لا ومذهبه . ، وفي ثبوته عنه شك كبير عنديا ر  ذلك الشافعي

أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى كما نقله عنه الحافظ ابن كثير في 

 َ�� َ�َ�ٰ ﴿: تفسير قوله 
�

ِٰ� إِ� َ�� ِ
ۡ

�ِ� �َۡ�
�
ن �

َ
؟اهـ المراد !]٣٩: نجمال[ ﴾وَأ

 ).٥١٨ص ( “الإمام الألبانيقاموس البدع مستخرج من كتب ”بواسطة 

 .من عدم البأس من القراءة عند القبر ما تقدم نقله ر اثبت عنه  وإنما

على ما وعلى فرض ثبوت ما تقدم نقله عن الإمام الشافعي فالظاهر حمله 

النووي أنه قال  الإمام عنقد نقل  السائل؛ فإن اجتهادا منه يقال عقب الدفن

ه نص علي .بهاويدعو لهم عق، أن يقرأ ما تيسر يستحب: “شرح المهذب” في

 .هـا.واتفق عليه الأصحاب، الشافعي
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وإن صدر من الإمام ، ، أو الذي ثبت عنه في المسألةهذا القول وبعد ذلك

ليس  :من قوله الإمام مالكاشتهر عن  فمفتقر إلى دليل؛ إذ الأمر كما يالشافع

 .صلى الله عليه وسلمالنبي إلا  ،تركوي ،يؤخذ من قولهإلا و صلى الله عليه وسلمأحد بعد النبي 

سمعت :... قال الإمام أبو بكر المروزي :السائل قول التنبيه الثاني  

ُ ﴿و وا آية الكرسيءإذا دخلتم المقابر فاقر: بل يقولأحمد بن حن
�

َ� ٱ�
ُ
� 

ۡ
�

ُ
�

 ٌ��َ
َ
اجعل فضله لأهل  !اللهم: ثم قولوا، ثلاث مرات ]١: خلاصالإ[ ﴾أ

 .هـا.المقابر

 .استعرابهثم ، وتقدم )١٣ص ( هذا النقل من الإمام المروزي نظيرتقدم 

 

 منالقبر  لما يحدث عند الميسر من البيان” لكتابيمراجعتي  هنا انتهى

 في ،أركمان قرية في ذلكوكان  .والمنة الحمدوالله ، “قراءة القرآن

 ربيع شهر منسابع والعشرين اليوم الخميس  ،المغرب شمال

 أن لأسأ واالله .وألفوأربعين وأربعمائة اثنتين  نةثاني سال

 ،وبحمدك !اللهم سبحانك .له خالصاعملي يجعل 

 .إليكأستغفرك، وأتوب  أنت،أشهد ألا إله إلا 
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  فهرس

  الموضوعات
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